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LS‏ رو ہے مہ Powe‏ کے ص یمم 
ال 1 و os pea)‏ إليه ولعم 


یی ا سے ی ۰ «le‏ 5 سے 
ونعوذبامیمر_ ت رو اسنا وسات اع مالناء 
gt‏ اجَعَ AE‏ محالم الك BLN) ahi,‏ 


مم 
a“‏ 5 


5 e a Ce ee) و‎ “meee 
وہ ل الهم على سيدا‎ ANE أن تفع به وان سس‎ 


الزهد في الاسلام 


“STL‏ آدعاء الزهد » وما أقل الزاهدين ؟ 

وليس الزهد في الدنيا أن تترکها وتنفض بدك منها » وتأوي 
it‏ لى مغارة مظلمة أو دير منقطع ٠‏ وليس ذلك من . الاسلا م » ولو أن 
كل مسلم فعل هذا » أو اتبع Oi‏ و بش بت 
( الاحیاء ) لما بقیت على الارض أمة تدعو الى الله وتحاهد لاعلاء 
کلمته » وتکون خر آمة آخرحت للناس » تسود الارض بحقها » 

ولکن الزهد ما كان عليه رسول اللہ چا وصحبه ۰ ومن 
الع ول ا 

كان الصحابة عبيداً لله » سادة في الدنيا » وكانوا أذلة على 
الؤمنین » أعزة على الكافرين » وكان منهم من آثر القناعة والرضا 
التق وهو رای ا ر ملع و الس ون 
في قلبه حسرة على فواته ء وهو ماکان عليه رسول الله HU‏ » ومنهم 
من كان له ا ال الوفير » ولكن ا ال كان ف بده لا في قلبه » وكان 
اعتماده على الله لا على ا ال » وكان بجمعه بکد وينفقه عن رضا » 
لا ستخفه الفرح ہما آتاه منه » ولا بهده الأسى على ما فاته ٠‏ 


)١(‏ الغزالي من اعظم علماء الملة . وليس له في تفكيره مثيل ء ولكنه لما سك 


سے ۷ سے 


وهذا هو الزهد ٭ FJ‏ غنى” مفرط الغنى كعثمان » 
پلبسون مرقعات الصوف ویکتفون بالخبز ولملح » وينامون 
على التراب » وقلوبهم متعلقة بالدنيا » وأنظارهم شرهة الى ما في 

والاسلام لا یمنع الغنى » ولا بحر"م جمع الال ء إن 
آدی صاحبه زکاته » وما نسب الى أبى ذر كان وهماً منه » 
خالفه فيه من الصحابة من هو آعلم منه علماً » و آقدم اسلاماً » ولم 
باه یه اك 


وأنا محدثکم عن زاهد » عرف حقیقه الزهد » فکان ظاهره 
ظاهر أبناء الدنيا » وقلبه قلب من لا غقل عن الله ٠‏ وكان بخفى 
صلاحه » وبحرص أكثر المتزهدين على إظهار الصلاح ٠‏ ویهرب 
بن الملطان عو کرام الاس على ا4 وراص على التساع 
السنة » ويتمسك الناس بالبدع والمحدثات ٠‏ وستصغر نفسه » 

)١(‏ فلينتبه لذلك شبان المسلمين ولا يغتروا ہما يقرؤونه لبعض كتاب العصر 
عن ( أبي ذر ) واشتراكيته التي يزعمونها فالمسالة كما ذكرت ٠‏ 


—A— 


بحدثا فقيها عاط » ولم یکن من العباد الجاهلین ۰ وربما لبس 
إبليس على العابد الجاهل أو عبشت به الشیاطین » فإن رأی عابدا 
leis‏ خنس وأبلس ٠‏ 


بدا هذا الحديث ف الرقة » ولم تكن الرقة كما هي اليوم 
قرية منقطعة » بل كانت مدينة زاهرة » فيها القصور ؛ Less‏ 
المغاني » وكانت منزل هارون الرشید » آعظم ملوك الدنا 
في عصره » بفر اليها من الدنيا كلما حن“ الى حياة الصحراء ؛ 
حياة العرب الاو ل » بطهرها وصفائها » فتلحقه الما الدنا 
بعظمتھا وجلالها ٠‏ 

وكان قد وصل موکب الخليفة » فخرج الناس لاستقباله » 
وحفوا بقصره تطلعا الى )45 وجهه » وأملا شل عطااه » 
وکانت معه نساژه وجواربه » وکن بستشرفن من خصاص 
النوافذ ء 4 ن هذا الحشد وهذا الازدحام فیشعرن بالزهو 
و العظمة و الاغتاط ۰ 

۰ و نظرن بوماً » فاذا الناس بنفضٹون من حول القصر » 


a‏ ات 


ویسرعون الى مدخل البلدة » يتطلعون الى الطریق كأنهم برقبون 
م ند سی 

فعجبن وسالن : 

من هذا القادم الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموکبه 
وعطاياه ؟ 

قالوا : هو عالم من خراسان ۰ 

قلن : عالم ؟ وماذا يكون هذا العالم ؟ وماذا يبتغي 


e 


الناس منه ؟ 

قالوا : الو نه عن آمور دينهم ٠‏ 

قلن : هذا والله الملك > لا ملك هارون الرشيد » الذي 
لا ہجمع الناس عليه إلا بالدراهم أو بالعصا ٭ 

وكان هذا العالم الخراساني هو عبد الله بن المبارك » أحد 


أعاجيب الدنيا ٠‏ 
* * * 


لقد کان في عصر تدوین الحدث ‏ وکانت محالس التحدیث 


Ve‏ یہ 


منتشرة یکل بقعة من ديار الاسلام ؛ وکان الحدئون فيه 
( وف العصر الذي (4b‏ متوافرین ء وكان في هذا العصر عدد 
sf .‏ ۷ 5 4 4 : کس ےک 7 5 ۰ 


هذا آحمد بن حنبل » ناصر السنة ء الصابر في الحنة ء شيخ 
المحدثين ؛ صاحب المسند » فاسألوه عنه يقل لكم إنه لم يكن في 
زمانه أحد أشد Ub‏ للحدث منه ۰ 

و هدا MY gl‏ ء آحد الولفین السته الذين کتب لأسمائهم 
الذکر » ولكتبهم البقاء ء يخبركم آنه لم یکن في عصره 
أجل" منه ۰ 


بشهد أن الأثمة أربعة ( یعنی آئمة الحديث ) : سفيان الثوري» 
ومالك بن أنس »> وحماد بن Pas‏ » واین الممارك ٠‏ ويقول إنه 
لم يكن أعلم بالحدیث من سفيان » ولا أحسن عقلا" من مالك ء 
ولا أقشف من شعبه(* » ولا آنصح لهده الأمة من عبد الله بن 


)1( صاحب السنن » التوفی سنة ۳۰۳ 

(۲) من كبار حفاظ الحدیت توفي سنة ۱۹۸ 

(۲) كان سید آهل زمانه في العلم والتقوی توفي سنة ۱٦١‏ 

۱۷۹ شيخ المحدثين في العراق توفي سنة‎ )٤( 

)0( شعبة بن الحجاج ء من علساء الجرح والتعدیل » قال أحمد : هو أمة 
وحده في هذا الشان ء وكان مع ذلك Whe‏ بالادب والشعر : شهد له بذلك الاصمعي 
توفي سنه ۱۹۰ 


—\\— 


البارك ٭ ثم فضل ابن ا مبارك على سفیان وقال : 
كا ن ابن البارك آعلم من سفيان الئوري ۰ فقيل له : 
إن الناس بخالفو نك ٠‏ 
قال : إن الناس لم بجربواء ما رآیت مثل ابن ا مبارك ٠‏ 
الحدث » فقالوا : 
الله ء فأبهما رجح ؟ فقال : 
۔_ ما تقولون ؟ لو أن سفيان جهد جهده على أن تكون یوما 
مثل عبد الله لم بقدر ٠‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ 
وكان بحیی بن Mert‏ بقول : كنت اذا طلبت الدقيق من 
السائل فلم أجده في كتب اين ا مبارك أبست منه . 
وقال OL‏ : إنى لأشتهى من عمرى كله أن أكون سنة 
واحدة مثل عبد الله بن المبارك » فما أقدر أن أكون ولا 
(۱) علي بن عبد الله الديني » محدث مؤرخ كان حافظ عصره توفي سنه ٦٣٢‏ ۰ 
(۲) محدث فقبه توفي سنة ۲۰۳ وله کتاب الخراج وهو احد الکتب الثلاثة التي 


والاموال لابي عبيد القاسم بن سلام ) 3 


بت ۱۲ بت 


وحاء رحل فسأل سشان عن مسألة » فقال له : 

۔۔ من أبن أنت ؟ 

قال : من آهل ا مشرق ٭ 

قال : آولیس عندكم أعلم أهل ا مشرق ؟ 

ے قال : ومن هو LIL‏ عبد الله ؟ 

ے قال : هو عبد الله بن البارك ٠‏ 

قال : هو أعلم أهل المشرق ؟ 

قال : نعم » وأهل الغرب ٠‏ 

وشهد له بسثل ذلك الفضيل بن عياض" ٠‏ 

وقال ابن Mee‏ نظرت في آمر الصحابة pls‏ عبد الله بن 
المسارك فسا رات لهم عليه فضلا" الا بصحبتهم النبي کن 


وعزوهم معه ٠‏ 


وشهد له feo‏ ذلك بحیی بن معين ء امام آهل الجرح 


۰۱۸۷ من اکابر المحدثين والزهاد الصالحین ء كان شيخ الشافعي توفي سنه‎ )١( 

(۲) سفیان بن عيينة محذث الحرم المكى . حافظ ثقة » قال الشافعي + ولا 
مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز » توفي سنه ۱۹۸ ۰ 

(؟) الذي شهد له احمد فقال : هو اعلمنا بالرجال توفي de‏ ۲۳۲ ۰ 


م۱۳ — 


بطولنه وجهاده 


آرآیتم منزلته بین آهل الحدیث ؟ 

انه لو لم یکن الا هذه لکفته ٠‏ ولکن له غيرها ٠‏ 

6 Vel الحدئین رجال صحيفة و کتاب ؛ ومحلس‎ ol 

فتعالوا نسال عنه في مجال الابطال : فى الشفر ٠‏ 

ان التعور آها el wl‏ » هى الدن المكشوفة على الحدود > 
التي سكن أن نتسلل منها العدو ء ولقد آقامت فيها الدولة مخافر 
دائمة فيها الجند » تحمي هذه الثغور » هي ( العواصم ) ء ولكن 
القوة التي كانت تحميها حقيقة وترد عنها العدو » هي قوى 
في سبيله » ليكون لهم ثواب المجاهدين ٠‏ 

فكان کل تعر بابا مفتوحاً الى الحنة » ومدرسة oJ gh VAs‏ 

وكان ابن المبارك بحج سنة ء وبغزو مرابطاً في الثغر سنة ؛ 

٠ سماع الحديث لا سماع الغناء‎ )١( 


VE‏ سے 


به يتعلمون منه العلم » ویکرمون فيه البطل » ولقد كان أحد 
الابطال » الذین تشتد بوجودهم قلوب الرجال ٠‏ 

وكانوا إذا احتدم الخطب » و ادلهمت المعركة وعست 6 
لجؤوا اليه والى أمثاله من المجاهدين » الذين لا خافون موتا 
ولا برهبون عدوا » لأنهم كانوا يخافون الله » ولا بجتمع في قلب 
واحد الخوف من الله والخوف من الوت في سبیله > وهاکم آحد 
المر ابطين بخبر کم خبره ویسمعکم حدیثه :: 

حدٴث عبدة الروزي عنه أنه كان معه في سرية في بلاد الروم» 
وکانت قد خرجت للاستطلاع والکشف ء لا للحرب والقتال ء 
ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها ؛ و اضطرت السرية 
للدفاع : فاصطف العس كران » وبرز الى المدان فارس من 
الروم ء فجال بين الصفين ء ودعا الى البارزة على عادتهم في تلك 
الأيام » فبرز اليه فارس معروف من فرسان المسلمين ء فما هي 
إلا جولات حتی قتله الرومي » وعاد بدعو الى البارزة فخرج اليه 
BT‏ فقتله » وثالث فقتله » ae Sts‏ السلمون ؛ فصال وجال 
وراح شحر وتحدی ٠٠٠‏ 

فبرز له رجل منا » متلثم ء لا Go‏ منه الا عیناه » ولم نعرف 
من هو ء فخفنا عليه أن بلحقه الرومي بالثلافة الذين قتلهم ؛ 
وإذا هو يصاوله ساعة ولا بقدر آحد منھما على صاحبه » وقد 
تعلقت be‏ آنظار آهل العسکرین ؛ وکل منهما بهتف لصاحبه 
وشجعه ويدفعه ؛ وهما Shay‏ من SO‏ والفر وفنون 


بش۱9 کت 


و آلقاه قتا ۰ 

وکر المسلسون »> وانخدل الروم : وازدحمنا عليه لما رجع 
وهو بتواری منا للا نعرفه ؛ ولا بخبرناعن نفسے » فأسرعت 
اليه فأخذت بلثامه ؛ فأزحته عن وحهه » فاذا هو عبد الله 
این الما لقم 

آرآیتم منزلته بين ا مقاتلین ؟ 

لو لم یکن له إلا هذه لكفته ؛ ولكن له غيرها . 
إلا من هو فقير مفلس ؛ أو مكتف مستور » ولكن هذا المحدث 
e‏ لوا م وت 
ee‏ موس 
انه کان تاحراً من ST‏ تصار عصره + وکانت له قوافل تسیر 


حوده و کر مه 
لقد اجتمعت له المزایا الثلاث » السيادة في العلم » و الشجاعة 


سو 


في الحرب ؛ والسعه من ا ال ء ولکن هذه الشلاث لم 
تكن مزااه كلها » إن له غيرها » ذلك أن التحار » ولو 
کانوا علساء ؛ و کانوا شحعاناً ء لا بر دون الا jell cas!‏ 
والریح القرب ٠‏ 

> هذا التاجر فكان أعقل من أن بكتفي بالربح القليل‎ Li 
عن الربح الكثير ولو مع التأجيل » فلم یکن بیع بربح خسس‎ 
فی المئة : ولا عشر ؛ ما كان برضی ربحاً أقل” من أن تصير مثته‎ 
ء على الأقل » ورسا صارت المئة في هذه‎ Wi الو احدة سعین‎ 
تاره زارف اه‎ 


هي التجارة مع الله با أبها القراء : تحارة الصدقات ٠‏ 
وما pls OLS‏ وشتفل إلا من اجلما : وکان قد 
( خصص ) مئة آلف في كل سنه عطابا وهداا للعلساء 
و الحاهدین : وكان للكثير منهم رواتب دائمة من صندوق هذا 
التاجر العالم ٭ 

ولقد عوتب فيما بفرق من GUN‏ البلدان ولا غعل ذلك 
في أهل بلده ؟ 

فقال : إني آعرف مکان قوم لهم فضل وصدق » طلبوا 
الحديث فأحسنوا الطلب للحديث ؛ debe‏ الناس اليهم احتاحوا» 
فان تر كناهم ضاع عليهم » وان آعناهم بثوا العلم ٠‏ 


۷ ابن البارد (۲) 


و کان بقول Jail‏ بن عياض : لولا آنت ولولا أصحابك 


وأخبار عطااه لا تکاد تصدق ٭ cg‏ أنه کان 
إذا خرج الى الحج ء اجتمع عليه إخوانه من أهل ( مرو ) 
فيقولون : 

ہے یپ رر ےو رب جتے. ہد 
بكتري لهم الدواب : ويطعمهم آطیب الطعام » ويقدم الیهم 
أنفس الحلویات » حتی بصلوا بغداد » فیتزلهم فیها » ثم بخرجهم 
متها على اکنل ال ؛ حتی بصلوا الى الدشة + فیقول لكل 
رجل منهم : 

أما وصتاك عيالك أن تشتري لهم من طثرٴف الدينة ؟ 

فیقول : بلی ۰ 

SS Poses فقول له‎ 

فقول : بكداء 

فیشتربه لے :۰ ثم اذا قدموا مکه قال لهم مشل ذلك » 


\A—‏ بنٹ 


واشتری لمم ما بریدون ؛ ثم یمود بهم » حتی اذا اقتر Vip‏ 
من ( مرو ) » آرسل من بجيء الى دار كل واحد منهم فيصلحها 
وحصصها وررممها ویزنها » فاذا کان بعد GH‏ آیام صنع لهم 
وليمة ودعاهم » فأطعمهم » ووزع علیهم الثياب الجديدة » ثم دعا 
بالصندوق ففتحه » ورد" على كل واحد منهم ما کان دفعه البه 
من النفقه ۰ 

وا ام اق کٹ Lysate dey‏ 
خمسة وعشرون خواناً علیها الفالوذج ٭ 


وكان بخرج في الحهاد الى ( (dll‏ فصحبه مرة 
جماعة من الصوفية تطوعوا للجهاد ء فقال لهم : 

ودعا بطست فعطاه بمنديل » وقال : 

ب يلقي كل رجل منکم ما معه من ا ال تحت المنديل ٠‏ 

فجمل الرجل منهم يلقي عشرة دراهم ء والرجل يلقي عشرین 
درهساً » فلما بلغ ( الصتیصه ) قال : 

— هذه بلاد نفیر » فلنقسم ما بقي ٭ 


(۱) كانت المصيصة وهي في شمال سورية ثغرا مشهورا من ثغور الروم ٠‏ 


فيعطي الرجل عشرین دنار » فیقول له : 


فیقول له : وهل تنكر أن يبارك الله للغازي في ماله ؟ 


وحاءه رحل فآله أن دقفي دنا عليه 4 فكتب Na‏ الى 
وكيل له ء فلما ورد الكتاب على ال وکیل سأله : 
قال : سبعمئة درهم ٠‏ 


فكتي اليه : 


العلات ولم يبق منها الا القليل ٭ 

فکتب atl‏ این المارك: 

— والعمر قد ذهبت أيامه ولم Go‏ منها الا القلیل » abel‏ 
ما سبق به قلمي ٠‏ 


نتن و۲۲ 


و کان عبد الله كلما ورد ( الرقة ) في طربقه الى ( الثغر ) بنزل 
في خان » وكانت الخانات هي فنادق تلك الأيام » فكان بتردد 
عليه شاب » بخدمه ء ويقوم بحوائجه » ويسمع منه الحديث > 
فقدم عبد الله ( الرقة ) مرة ء فلم پر ذلك الشاب » وكان 
مستعحلاٴ فمضى الى الثغر » » فلما عاد الى ( الرقة ) سال عنه » 
فقالوا » انه محبوس لدين ركبه » فلم يزل يستقصي » حتى دال" 
عا ی صاحب الدين » فدعا به ليلا“ » ودفع اليه عشرة آلاف درهم ء 
وأمره أن يخرج الشاب من الحبس » وحلفه آلا يخبر بذلك أحدا 
ما دام عبد الله sla‏ 

وخرج الرجل من الحبس » فقيل له ء ان عبد الله بن المبارك 
كان هنا ء وقد سافر » فر کب فلحقه » فقال له : 

با فتی yi‏ كنت ؟ فاني لم أرك في الخان ٭ 

قال : نعم يا آبا عبد الرحمن » كنت محبوساً بدين ٠‏ 


۳ : جاء رجل فقضى دبنی ولم أعلم به حتى أخرجت من 


ولم بخبر الرجل أحدآ بذلك حتی مات عبد الله ٠‏ 


کے کت 


وخرج مرة الى الحج فاجتاز معض البلاد » فمات YF‏ 
وهو وراءهم » فإذا بنت » قد خرجت من دار قريبة من المزبلة » 
فأخذت الطائر اميت فلفته » وأسرعت به الى الدار ٠‏ فحاء سألها 
عن آمرها وآخذها اليتة » فقالت : 

۔۔ آنا وآخی هنا ء لیس لنا شيء إلا هذا الازار » ولیس لنا 
قوت إلا ما بلقی على هذه الزبلة » وقد حلت لنا الميتة منذ أيام » 

فآمر ابن المبارك برد الاحمال ٠‏ وقال لوكيله : 

— كم معك من النفقة ؟ 

قال : آلف دينار ٠‏ 


قال : عد” منها عشرين ديناراً » تکفینا الى مرو » وأعطها 


زهده 


كان » كما رآیتم » محدثاً من أكبر الحدئین » ومحاهدا 
من آشجع المحاهدين 4 وتاجراً غنياً من آکرم التحار الأغنياء 
الوسرین ۰ 


(۱) ديك او نحوه 


٣ س‎ 


وهذه bly‏ قلما اجتمعت في رجل ء وکان له غيرهما ٠‏ 
كانت له المزية التی ,ندر أن تلقاها في موسر غنى » 
عليها » كان یجمم ا ال لا ليخزنه ويركمه في الصناديق » ولا 
ولا تدفىء مقروراً » ولا ليتركه للورمة > فيأكلوا ثمرته » 
ويكون عليه هو حسابه » ولكن ليشتري به الحسنات » ویقدمه 
بین بديه الى آخرته ٠‏ 


وكانت تحمل سفرته على عجلة أو بعير » فيها الدجاج الشوي 
والفالوذج و اللحم والحلوی » يطعم الناس منها وهو صائم » فطر 
toot) le eee‏ 


وصحبه" قوم من مصر الى مكة » فکان بطعمهم الخبیص 


وهو صائم ٠‏ 
وكان یکثر الخلوة بنفسه » والجلوس ف بيته » فقيل له : 
۔ ألا تستوحش ۲ 


قال : كيف أستوحش وآنا مع النبي QP‏ وآصحابه۱ 5 


(۱) اي انه يشتغل بکتب الحديث ٠‏ 


۳٣ 


متعة الزهاد 


وهذه واحدة من اللذات التی ينالها الزهاد و الاتقاء 
زارد » انا اروح علی سی A aly‏ مسا لس 
أبناء الدنیا من متع بحسبونها کل شيء ء ویآسون على الزهاد إن 
حرموا منهاء وما يلقاه هؤلاء لو ذاقه اللوك لقاتلوهم 
علیه بالسیف ۰ 


ورعه 


وكان لا يبالي ما خسر من الراحة وا ال في دنياه لتسلم aj‏ 
آخرانه »> وقد استعار مرة قلماً بآرض الشسام فنسیه ؛ فلم 
يذكره حتى وصل الى بلده في خراسان ء فخثي أن اله 
الله عنه ء فسافر مرة أخرى الى الشسام ء حتى أعاده 
الى صاحه(۱) ۰ 

و کان قول : 

ل رد درهم من شبهة آحب الى" من أن آتصدق بمئة آلف 
درهم » ومئة آلف درهم » ومثه آلف درهم » ومئة آلف درهم » 


(۱) هذا ورع منه © ولم بوحب الشرع عله أن بسافر هذه السفرة في مثل 
هذا القلم ٠‏ 
بت ae NE‏ 


کان مربیا 


وکانت له بعد ذلك خلال آخری ومزایا ۰ 


ےہ 


بالعروف » فلا شقل علیهم آمره » وينهاهم عن المتكر » فلا 


بزعجهم نهيه ٭ 
عطس عنده رجل فلم بحمد الله » فقال له ابن البارگ : 
اش قول اذا عطس ؟ 
قال : بقول الحمد لله ء 
قال : برحمك الله 
طلب العلم أفضل من الخلوة 


ذکرواله SI‏ یوما ء فقال : 

ے لقد ذکرتم قوماً پستشفی بذكرهم » ولکن ان فصل 
وشهود الحنائز ۰ 
خير القرون » وما عرفنا منهم من ترك الدنيا » وحبس نفسه للعبادة 
بل کانوا بخالطون الناس ء ويطلبون العلم ء ويشتغلون بالدنيا » 
وهم كانوا سادة العباد ٠‏ 


— YO =» 


وقيل له عن جماعه من آهل العلم بأخذون من الناس 
الز کوات ٠‏ 

فقال : وما نصنم ؟ إن منعناهم وققوا عن طلب العلم ء وإن 
رخصنا لهم حصلوه ؛ وتحصیل العلم آفضل ۰ 

وساله شاب bel‏ أفضل له ء يقرا القرآن أو بتعلم الفقه ؟ 

فقال : هل تقر من OT A‏ ما تقیم به صلاتك ؟ 

قال : نعم ٠‏ 

قال : فعليك بطلب العلم ٠‏ 

حفظه 

وكان آبة في الحفظ » by‏ استمساك الذاكرة » سئل : 

— هل تحفظ الحدتث حفظاً ؟ 

قال : ماتحفظت Boe‏ » إنما آخذ الکتاب فأنظر فيه ء فما 

وحد”ث صديق له » قال : 

كنا غلمانا في الکتاب ؛ فمررت آنا واين المبارك برجل 
يخطب » فخطب خطبة طويلة » فلما فرغ » قال ابن المبارك : 
قد حفظتھا ٠‏ 

فسمعه رجل من القوم ء فقال : هاتها ٠‏ 


سد ۲۲ سد 


فأعادها علیهم ابن البارك » وقد حفظها ٠‏ 

وروی نعیم بن Vole‏ ؛ أنه سمع عبد الله بن البارگ يقول : 
قال لي آبي : لئن وجدت کتبك لاحرقنها ٠‏ 

فقلت له : وما علي” من ذلك وهي في صدري ٠‏ 

آما سعة حفظه للحدیث ؛ فهاکم عليه شاهدا واحداً ٠‏ 


حضر اين البارك عند حماد بن زيد مسلماً عليه » فقال 
آصحاب الحدث لحماد : 


يا آبا اسماعیل » تسال آبا عبد الرحمن (یعنون ابن المبارك) 
أن حدثا ٠‏ 

فقال : با أبأ عبد الرحمن تحدثهم » فانهم قد سألوني ٭ 

قال : سبحان الله با أبا اسماعيل » أحدث وأنت حاضر ؟ 

قال : أقسمت لتفعلن ۰ 

قال ابن المبارك : خذواء حدثنا آ.ر اسماعیل‌حماد seed joy‏ 


وحدثهم Lie,‏ كاملا“ » ما حداث فيه الا عن حماد » فبلغ 


(۱) الروزي الحافظ صاحب التصانيف توفي سنة ۲۲۸ ٠‏ 


۷ س 


as عزة‎ 


وکان في عزة ais‏ ملكا تعنو له اللوك > وكذلك نکون 
العالم إذا لم JSS‏ هو العلم فيذل بذله » واذا ابتفی بعلمه وجه الله 
و الدار الاخرة ؛ لم ستغ به الدنیا ومتعها ٠‏ 


حاءه والی مرو 3 منزله ومعة كاتبيه 6 ومعهةه الدو اه 


والقرطاس ء فساله عن حديث » ونحن نکیر الیوم أن بجيء و ال 
فيسأل عن حديث » ونراه شيئاً عجباً وأمراً نادراً » فنشحعه عليه » 
ولکن ابن البارك ء رأى فيه ما لم نر . فأعرض عنے » واکرم 
حدیت رسول لله fi‏ أن نخدت به من لا بطلبه هة آو مين 
بجیء بطلبه للفخر والماهاة > ومعه کاتبه رمز سلطانه » فلم 
برد عليه ء فعاد فسأله عن الحدیث فلم برد » وعاد الثالشة » 
ثم قال لکانبه ء اطو_ CLL‏ ما آری LI‏ عبد الرحمن برانا 


با أبا عبد الرحین لم ترنا آهلاگ لأن تحدثنا » وتمشى معنا؟ 


مت 


— ۸ 


اده 


وکان مع هذه الدرجة في الحدیث » أدياً نحویا » وکان له 
شعر » روي أنه كان إذا خرج الى مكة بقول : 

عضر الحياق al” ake‏ أخرجني 

ولعله استشهد به ٠‏ 

وبلغه أن اسماعیسل ابن Ade‏ ولي بعض الولايات 
فكتب اليه : 
ان رواتثك وا لق ےو 0 3 لزوم ol yl‏ السلاطين 
إن قلت أكرهت فما هكذا ول مساق الشیخ في الطين 

: ما كان بستشهد بهذين البيتين‎ LS, 
وآحبار" سوء ورهباثها‎ “Spl وهل ضع الدین إلا‎ 
سين لدي العلم انتاتکا‎ ١ لد رتم القوم” في جيفة‎ 


)١(‏ علية . امه وهو اسسماعيل بن ابراهيم , احد أئمة الحديث . كان ثقة مامونا 
توفي سنه ۱۹۳ ۰ 
—YA~—‏ 


ویظن آنهما له ؛ لانه يكثر الکلام في هذا العنی » ولقد 
سئل مره : 

قال : الدین بتعیشون بدينهم ٠‏ 

* * * 

لعلکم تسألون بعد هذا كله ء عن منبت هذه الدوحة 
ULI‏ 45 التی آنت أكلها من آصناف الثمر أضعافاً ٭ إل منتھا أبها 
القراء في بستان فی خراسان ۰ 

oS‏ ها انس وان کمایس 
مارك 6 فحاء صاحب البستان Loy‏ فأمره أن مطف له 
al,‏ حلوة » فدهب فحاءه برمانة فذاقها > فاذا هی حامضه 6 
فقال له : 

— انها حامضه » فحئنى برمانة حلوة ٠‏ 

فجاءه باخری » فداقها فإذا هي حامضة » فصاح به : 

۔۔ آقول لك إنى آریدها حلوة ٠‏ 

فقطف له الثالثة فداقها فو حدها حامضة » فقال له : 

ويلك » آحمار آنت » ما تعرف الحلو من الحامض ؟ 


۳٣ .سے‎ 


قال : لك في البستان ( كذا ) سنة ولم تذقه ؟ 
قال : نعم ء لأنك ما أذنت لی بالا کل منه۲۱ ۰ 
فعجب منه وحقق فاذا هو قد صدق ‏ فأكرمه وعظلمه 
وجعل ستشیره ف أمره » وکانت لصاحب البستان نت کشر 
خطابها » فساله » فقال له : 
ايا مبارك » من GF‏ تزوج هذه البنت ؟ 
والنصارى للحمال » وهذه الأمة للدين ۰ فاعحبه عقله » وذهب 
لا أرى لها زوجا غيره ۰ 
فتزوجها » فجاءت بعبد اللہ ٠‏ 
فكان نسبثه الى الصدق والصلاح » إن انتسب الناس الى 
الامراء و العظماء و کرام الاباء ٭ وکان حسبه العلم والتقی » ان 
كان حسب الناس الامارة و السلطان » وكان فخره بنفسه » وعظمته 
بأعماله » ومجده يبدأ به لا بنتهي عنده ٠‏ 
رحمة الله ورضوانه عليه » وعلی هؤلاء العلماء الذين جمع 
الله لهم سعادة الدارين » وعز" الحياتين إن شاء الله ٠‏ 
xX *‏ * 
GUS) (1)‏ اياه على البستان اذن بالدلالة ۰ قال تعالی ( أو ما ملکتم مفاتحه ) 
فله الاکل من ثمرته ما لم ينهه صاحبه صراحة ٠‏ 


۳ بت 


